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المبحث الثاني :
الكثرة والقلة .
تعددت المعاني التي تناولتها سورة التوبة, وقد أوضحت فيما سبق الموضوعات التي وردت في السورة، والمحاور الرئيسة فيها والتي عليها مدار تلك الموضوعات، وفي هذا المبحث سأقف مع موضوعات سورة التوبة التي ورد المتشابه اللفظي فيها، وأبينها حسب الكثرة أو القلة، مع محاولة التعليل لذلك وبيان علاقته بمقصود سورة التوبة . 

الموضوعات التي كثر ورود المتشابه اللفظي فيها:
تدور موضوعات سورة التوبة في فلك العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب, والمتتبع للمحاور الرئيسة للسورة يلمس التفاوت في المساحة التي شغلها كل موضوع, ومن خلال تتبع آيات السورة وجدت أن الموضوعات التفصيلية للسورة يمكن أن تقسم إلى ستة أقسام هي: 

1.  العلاقة بالمشركين، في سبع وثلاثين آية . 
2. العلاقة بأهل الكتاب، في سبع آيات .
3. الحديث عن المؤمنين، في ثمان آيات .
4. أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، في إحدى عشرة آية . 
5. العلاقة بالمنافقين، في أربع وستين آية . 
6. آيتا المنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وواضح أن الحديث عن العلاقة بالمنافقين هو الذي شغل الجزء الأكبر في آيات سورة التوبة، ويليه الحديث عن العلاقة بالمشركين، ثم الحديث عن أهل المدينة ومن حولهم، ويليه الحديث عن المؤمنين، وأخيرًا العلاقة بأهل الكتاب  .

وهذا التفاوت يقود إلى السؤال عن سبب إطالة الحديث عن المنافقين، دون أهل الكتاب أو المشركين ولعل العلة تتمثل في أمور هي: 

أولاً: ظهور المنافقين في الفترة الأخيرة التي نزلت فيها السورة خاصة بعد فتح مكة, وغلبة أمر المسلمين مما دفع بعض من لم يخالط الإيمان قلبه أن يندس بين صفوف المسلمين خوفًا وتقية(
). 

ثانيًا: ما حصل من المنافقين في غزوة تبوك من حيلة وفتنة، وأذى وبث للفرقة، والسورة معنيّة ببيان ما جرى من أحداث تلك الغزوة(
) . 

ثالثًا: ما يمثله المنافقون من خطر عظيم على الكيان المسلم، وسورة التوبة تفضحهم وتكشف أسرارهم مما لا يعلمه إلا الله تعالى .

 ولهذه الأسباب مجتمعة استغرق الحديث عن المنافقين قريبًا من نصف آيات السورة .
المتشابه اللفظي كثرة وقلة : 

بعد النظر والتتبع في الآيات المتشابهة في سورة التوبة، وجدتُ أن مواضع المتشابه المندرجة في كل موضوع تتفاوت في أعدادها كثرة وقلة، فقد بلغ عدد المواضع المتشابهة في موضوع العلاقة بالمنافقين: أربعة وأربعين موضعًا، وفي موضوع العلاقة بالمشركين اثنين وثلاثين موضعًا، وفي موضوع الحديث عن المؤمنين عشرة مواضع، أما مواضع التشابه في الحديث عن أهل المدينة ومن حولهم فقد بلغت ثمانية مواضع، وفي موضوع العلاقة بأهل الكتاب خمسة مواضع، وفي آيتي الامتنان بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم موضعان .

 وهذا التفاوت العددي فيما تشابه لفظه؛ راجع إلى تفاوت ما بين هذه الموضوعات وبين مقصود السورة من القرب .

المتشابه اللفظي في بيان العلاقة بالمنافقين : 

تكاثرت الآيات الفاضحة للمنافقين في سورة التوبة، حيث بلغت أربعاً وستين آية، كما فاقت المواضع المتشابهة في موضوع النفاق والمنافقين غيرها من الآيات المتشابهة من الموضوعات الأخرى، حيث بلغت المواضع المتشابهة في الحديث عن النفاق وأهله أربعًا وأربعين آية، ولا شك أن كثرة المواضع المتشابهة في موضوع النفاق والحديث عن صفات أهله، وبيان عقوبتهم الدنيوية والأخروية؛ دليل على أهمية هذا الموضوع، وكثرة تناوله لتحذير المسلمين منه؛ لأن النفاق يمثل خطرًا عظيمًا على الإسلام وأهله(
) . 

وأجمل أسباب تكاثر المتشابه اللفظي في موضوع النفاق في أمور هي : 

· الناحية المعجزة: فتكرار المعنى الواحد في قوالب مختلفة من البيان؛ إعلام بعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وهذا من الإعجاز القرآني(
) . 
· الناحية البلاغية: فإبراز الكلام الواحد بأساليب بلاغية مختلفة، مع مراعاة تناسب المقام ومقتضى الحال، فيه ما لا يخفى من البلاغة وحسن البيان . 
· ناحية معنوية: فالمعنى الواحد إذا تكرر أفاد التأكيد والتقرير والتنبيه لأهمية الأمر، وسورة التوبة من آخر القرآن نزولاً، والنفاق شر بالغ مستتر، ففي إعادة البيان بأساليب مختلفة في هذا الموضوع الخطير تقرير للخطر وتأكيد للحذر(
) . 
· اختصت سورة التوبة بالحديث عن غزوة تبوك حيث جاء نزول سورة التوبة مواكبًا لأحداث الغزوة التي كشف القرآن من خلالها عن كثير من صفات المنافقين ومكرهم، فصاغ البيان القرآني أحداث ما فعلوا في جمل بليغة، جاء كثير منها مشابهًا لجمل قرآنية في سور متفرقة، وفي ذلك تجديد لأمر التحذير؛ ليحدث هذا التشابه اتعاظًا وادّكارًا. 
· ما بين موضوع العلاقة بالمنافقين وبين مقصود سورة التوبة من علاقة وثيقة، فموضوع السورة يتلخص في الولاء للمؤمنين والبراءة من أعدائهم، والمنافقون هم الأشد عداوة، وترداد المعنى الأهم في السورة مما جرى عليه البيان القرآني  .
الفوائد مما سبق:
· الحديث عن العلاقة بالمنافقين هو الموضوع الذي شغل الجزء الأكبر في آيات سورة التوبة .

· كثرة المواضع المتشابهة في موضوع النفاق؛ دليل على أهمية هذا الموضوع؛ لأن النفاق يمثل خطرًا عظيمًا على الإسلام وأهله . 
· ورد في سورة التوبة الحديث عن غزوة تبوك التي كشفت صفات المنافقين ومكرهم، وقد صاغ البيان القرآني أحداث ما فعلوا في جمل بليغة، جاء كثير منها مشابهًا لجمل قرآنية في سور متفرقة؛ ليحدث هذا التشابه اتعاظًا وادّكارًا . 
· موضوع سورة التوبة يتلخص في الولاء للمؤمنين والبراءة من أعدائهم، والمنافقون هم الأشد عداوة، وترداد المعنى الأهم في السورة مما جرى عليه البيان القرآني  .
(�) ينظر: في ظلال القرآن : 3/ 1661 .


(�) ينظر: المرجع السابق: 3 / 1666.


(�) ينظر: دراسة قرآنية في النفاق وأثره د.عادل الشدي:502 .


(�) ينظر التقرير في التكرير : 102 .


(�) ينظر: المرجع السابق  .
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